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 عقوق 

 حمادي بلخشيلم: بق

 
عمارة  ىكتور سامنتحار مَمود مروان، أجهٍ الدّ حالما بلغه خبر ا

 .لى جانبهبالبكاء.. ل يبال بوجود زوجته إ

  : حي هدأ قليلا قال وهو يُسح دمعة

 .عهما كنت أتوقّ  مَمود كان آخر نتحار عمّ ا  سبحان الل.. 

 . انَرط ف نوبة بكاء جديدةل يكد يكمل جملته حتّى 

ثل ك بكيت والدَ بِنّ د نزيل عندَ.. لا اعتقد أه مْرّ نس أنّ   لا ت
 . هذه الحرارة

ل يَب بشيء، فحي مات والده ل يبكه  قت زوجته..هكذا علّ 
أصعب ما كان  كان الحبّ ظ، و حفّ أصلا!.. كان والده شديد التّ 

طيع إسباغه على الآخرين، كما كان أصعب ما كان يُكنه يست
ه نّ  إا. حتّى دّ ة جت علاقته بوالده رسميّ عبيرعنه. لأجل ذلك، ظلّ التّ 

لذي عور اشعور مغاير عن الشّ  حي سار وراء جنازته، ل يَد أيّ 
  !عه جنازة مديرهيوجده أِناء تشي

اطفيّ جل العالرّ  مَمود، عم الأمر يَتلف مع مَمود مروان أو
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جوانبه.. عم مَمود هو الذي  ا و حنانا من كلّ الذي يفيض حبّ 
حمله ف مناسبات عديدة على طبع قبلات على رأس والدته..  

 :ذلك مرةّ يَالسه فيها بأن يفعل كان عم مَمود يستحلفه ف كلّ 

  ." لى السيّدة الوالدةبلّغ سلامي إ "

 :، بلهجته الودودة، وهو يطبع قبلة على رأسهثّ 

 " ...بِاه ربّ بلّغها هذه القبلة نيابة عنّ "

 : وحي كان يغادره

والدة حي سأسأل ال لل ِانية، لا تنس أن تقبّ لها..ستحلفك باأ "
 ".ألقاها

 :كان يردّ عليه مِازحا

 !هذه القبلات   يا سيدّي تزوّجها ث بلّغها بنفسك كلّ 

  .كان عمّ مَمود لا يعلّق بشيء سوى الضحك

 

تور كعم مَمود وحدها، هي الت استطاعت إخراج الدّ توصيات 
  .الذي ورِه عن والده سامي عمارة عن البرود العاطفيّ 

 

 بكلّ ر سامي عمارة، و كتو ة قليلة، تَكّن الدّ بعد قبلات تكلّفيّ 
 تلقائيّة و حماس، من طبع قبلة صباحيّة على رأس الوالدة.. ظلّ 

o b e i k a n d l . c o m



 

131 

شعر لأجل ذلك، كان ي هكذا لمدّة سنتي كاملتي سبقتا وفاتَا.
مَمود، كلّما تذكّر سعادة  بكثير من الامتنان و العرفان لعم

 .باحيّة الت لا تعوّضالفقيدة بتلك الُدايا الصّ 

 

ضه ما تفيذي استطاع بفضل حنانه الأبويّ، و مَمود هو ال عم
ها، من م متاعبقدرة على تَشّ للحياة و  ته المرحة من حبّ شخصيّ 

أعقبت  الت كتئابمارة من فتة اليأس والا كتور سامي عخراج الدّ إ
ِر حادث مرور. لأجل ذلك، كان وفاة زوجته الحبيبة إ

 وهو خارج العمل، كلّما كتورسامي عمارة يتأل كثيرا، حتّى الدّ 
حتفالّي حنون و عاطفيّ و اهاية المأساوية الت يَياها رجل ر النّ تذكّ 

 ...مَمود مثل عم

 

مَمود و شخصيّته  رة عن عمما حكى الدكتور سامي عماكلّ 
 :عليقصدقائه، كان يصله نفس التّ افئة الى أحد أالدّ 

  ." خسارة ... رجل مثل هذا لا يستحقّ مصيرا كالذي يَياه "

كتور سامي عمارة فنجان القهوة المهجور، وجده حي التقط الدّ 
ه قد تناول منه رشفة واحدة. كان قد همّ نّ ر أة. تذكّ باردا مثل جثّ 

مود مَ هاتفه الُوّال ليحمل إليه نعي عمفه ِانية، حي رنّ بارتشا
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ى كتور سامي عمارة قبلة باردة عل... قبل مغادرة البيت، طبع الدّ 
 :بريروهو يقول بِا يشبه التّ  ،زوجته خدّ 

 ف على بعض تفاصيلة لأتعرّ أن أقوم بزيارة ميدانيّ    لا بدّ 
  .الحادث

تور كلعجز"... وجد الدّ سة حنان لرعاية الى "مؤسّ قبل وصوله إ
 كريات يُرّ أمامه..سامي عمارة الوقت الكاف، لُعل شريط الذّ 

افتتحت  ة التل نزيل حلّ بِؤسسته الخيريّ لقد كان عم مَمود أوّ 
"أبا  يهل، كان يسمّ ق به منذ اليوم الأوّ منذ عشر سنوات.. تعلّ 

ن اطلاع، كما كقافة والامَمود رجلا واسع الثّ  المعارف"، كان عم
فال طلاء، كثيرا ما وجدهم يَيطون به كأز مبعث سرور جميع النّ 

ز من تأليف عبد العزية وهو يقرأ عليهم قصصا شعبيّ  ،صغار
 .يرياخر حسي الُز ة من نظم الأديب السّ بياتا شعريّ العروي، أو أ

 بالقهقهة تستطيعون مواجهة لن تَسروا شيئا إذا ضحكتم.. "
 ."امتاعب الحياة، مهما كانت قسوتَ

خراج بعض مود يوصيهم... استطاع عم مَمود إهكذا كان عم مَ
  . حمّلة للتّ جعل الحياة أكثر قابليّ ، و زلاء من عزلتهمالنّ 

 هت بعم مَمود، ل تفقده مرحه ولا حبّ ة الأحداث الت مرّ مأساويّ 
للحياة. " ربّ كبير" كانت لازمته الأِيرة الت لا يكلّ عن ترديدها 
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ي، خصوصا إزاء ما يَكى له من قصص العقوق و بي الحي والح
  .نكران الُميل

ور كتوجد الدّ  ،تهقصّ  لأول مرةّ، و حي أطلعه عم مَمود على
فل ط سامي عمارة نفسه يبكي بي يديه إشفاقا و رحمة كأيّ 

ة من جملة واحد و ع آخر سنة دراسيّ صغير... كان عم مَمود يودّ 
عليم دا للتّ فقّ مت مديرا ثّ  سا،ثّ رّ والي مدأربعي سنة قضاها على التّ 

لزال الذي دمّر حياته... كان من بتدائي، حي حدث الزّ الا
أربعي سنة من الُهود وض أن يكرّم عم مَمود بعد واحد و المفر 

المضنية ف صناعة أجيال المستقبل... لكنّ تكريُه من قبل العصابة 
  .ذ شكلا آخرالحاكمة ف تونس اتَّ 

 

لمقعدة، و ا لفتة تقاعد أصرفها بي الاهتمام بزوجتأ كنت أتَيّ  "
لاع طّ ة بعض الكتب الت ل أجد وقتا للازيارة أحفادي وقراء

عليها، حي داهَمنّ تسونامي حكوميّ قلب حيات رأسا على 
لة رة دنانير على عائصدّق بعشالتّ  أنّ  ل قطّ عقب... ل أتَيّ 
قلب كيانا تَدم أسرة، و تم حياة، و ن تَطّ سجي. يُكن أ

 . عم مَمود سرد مأساته "...هكذا استهلّ 

كتور سامي عمارة متعددة، عرف الدّ بعد جلسات طويلة و  ...
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ة عم مَمود كاملة... حي اعتقل عم مَمود، كانت تَمته قصّ 
بحت حقيق معه، أصعند انتهاء التّ عات غير مرخّصة، و جمع تبرّ 

ورة، ة مَظجمعيّ  ولة، و الانتماء إلىآمر على أمن الدّ تَمته التّ 
  !ة معادية للوطنرتباط بِهات خارجيّ والا

 

 قد قمت فعلا نّ دين بأفرصة كي أفيد الُلّا  ةل أجد أيّ  "
يّ، حيمة من أبناء الحفوس الرّ باستثارة عطف بعض أصحاب النّ 

كابد ، وهي تللوقوف إلى جانب جارتنا المسكينة الت عاينّاها
ركة ح بتهمة الانتماء إلى صاصة، بعد اعتقال زوجهاالخالفقر و 

عتها، كان جم عات التبرّ التّ  اه الإسلاميّ، وأنّ هضة ذات الاتَّ النّ 
هضة. كما ل أجد ليس خزينة حركة النّ مآلُا جيب جارت، و 

عبير عن عدم انتمائي للحركة المذكورة.. وقع تعذيبي الفرصة للتّ 
 ت ذراعي بإعاقة دائمة. أصيبقت من معصميّ حتّى ة، علّ بشدّ 

ذا شذو  العامّ  كثر مساجي الحقّ قلعت أظافري. رميت بي أ
... بعد دوا ف اغتصابل يتدّ  ،لاتتوسّ ودناءة. رغم شيخوخت و 

 ت، حكم عليّ باِنحفظيّ أربع سنوات من جحيم الإيقاف التّ 
رجلي اليسرى أعفان من ة سنة... فقدان ليدي اليمنى و عشر 

 كرى الخامسة لاعتقالي، فقدتة... قبل حلول الذّ اقّ الأشغال الشّ 
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علمت بوفاتَا عن طريق سجي جديد كنت صديقا  زوجت.
ن فقدان دت متأكّ  ،ة أطول بقليللوالده، قبل فقدان زوجت بِدّ 

قدم غرى، ل يواحدة من بنات... باستثناء ابنت الصّ ولديّ و 
 ل رائدا فأحدهم على زيارت، التمست لُم العذر.. كان الأوّ 

نت الكبرى ا ابمّ ا شهيرا.  أان مُرجا تلفزيونيّ ا كان الثّ الُيٍ، كم
 كبير.   فقد كانت زوجة مسؤول حكوميّ 

 جن،حي غادرت السّ ال، و عتقال الظّ عد تسع سنوات من الا
 ةعشر  كرى الخامسةبِناسبة حلول الذّ  بعد أن شلنّ عفو رئاسيّ 

د حولي، خصوصا وق، ل أجد أحدا 78ابع من نوفمبرلتحوّل السّ 
ن سمعت ة، إلى أحتياجات الخاصّ أصبحت من ذوي الا

 ."ستكمبِؤسّ 

لى سؤال عم مَمود عن ابنته كتور سامي عمارة إل يَتج الدّ 
نة ل السّ دي خلات بسرطان الثّ ا توفيّ نّْ غرى. فقد علم منه أالصّ 
 .ابعة من اعتقالهالرّ 

مارة كتور سامي عأِناء سرد معاناته، ل ينس عم مَمود تذكير الدّ 
ي عمارة هو كتور سامكأنّ الدّ "ربّ كبير"، و  الحي بأنّ بي الحي و 

  !المصاب دونه

حبّ الدكتور سامي عمارة لعم مَمود، و بثه عن سيبل حقيقي 
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، رة العقيد أشرف مروان ف بيتهة على زيالإسعاده، حمله ذات مرّ 
قتح ه انّ  إتّى يخ، حبضرورة زيارة والده الشّ ل وسّ لى حدّ التّ وتذكيره إ

ض العقيد شبهة عنه... كان رف ةعليه استقباله ف بيته لنفي أيّ 
من تسرّب خبر يفقده  ا.. كان يَشىا و فظّ مروان قاطعا وحادّ 

ال.. لى رتبة جنر لطة، خصوصا و قد رقي إموقعه البارز ف السّ 
ة كيف يُكن ل مرّ حي خرج سامي عمارة من عنده، فهم لأوّ 

موقف المخرج سامح مروان كان أسوأ نوح أن يلد كافرا...  للنبيّ 
 :من موقف أخيه، أعلن بكل بِاحة

ت مما دام قد اختار مصيره بنفسه، فليتحمّل جرائر ما قدّ  "
 " يداه.

فاع عن عم مَمود لأجل من العبث الدّ  نّ رأى سامي عمارة أ
 .راانصرف متحسّ  ،ذلك

 كتور سامي عمارة على زوجته جلبمنذ أشهر قليلة، اقتح الدّ 
اقتاحه قد جوبه برفض  نّ مَمود للإقامة بينهما، غير أ عم

 كتور سامي عمارةمنذ ذلك الحي أيقن الدّ واستهجان شديدين. 
 .ه قد تسرعّ ف اختيار شريكة ِانيةنّ أ

ام يّ ل أأوّ  ل،ة رأى فيها عم مَمود كان مساء أمس الأوّ آخر مرّ 
د بعهاب مباشرة كتور سامي عمارة الذّ عتاد الدّ عيد الفطر. ا
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فع ر ة لمؤازرة قاطنيها، و سته الخيريّ لى مؤسّ عيد إ صلاة كلّ 
 ة تلك المناسبات، الت لدا حساسيّ معنوياتَم... كان يدرَ جيّ 

ع نفوس هؤلاء المنبوذين من مواجما تبعثه ف تصبح سعيدة، و 
 حسرات.. و 

ه ل نّ إ يء حتّى على غير عادته، واجما بعض الشّ كان عم مَمود، و 
ان يفعل دائما، حي اقتح عليه مقابلة يتحمّس كما ك

لك قبل ساعات قليلة حي سهر ل تكن حاله كذ (.إسكرابل)
لب ه قبل أن يغادره، طنّ  إيل، حتّى رة من اللّ لى ساعة متأخّ معه إ

تور كباح"، وقد فعل الدّ الصّ نازل له عن جريدة "التّ  منه مبتهجا
أوصاه  سرور رغم احتياجه الى قراءة خبر سامي عمارة بكلّ 

  .لاع عليه نظرا لطرافتهطّ رة الاصديقه بضرو 

 

، طالعته ةسة الخيريّ ؤسّ المسامي عمارة عتبة  كتورجتاز الدّ حي ا
 بادرها بقوله، ديدر الشّ أِّ بوح، وقد بدا عليها التّ سميّة بوجهها الصّ 

: 

 كيف حدث ذلك ؟

، وجده مشدودا صالح لإيقاظه لصلاة الفجر   حي ذهب عم
لبحث بيب المرافق للجنة اف غرفته... أِبت الطّ لى سقببل إ
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  .الموت قد حدث قبل ساعة نّ أ الُنائيّ 

   كيف كان بالأمس؟

 .ما على غير عادته  كان متجهّ 

   هل تَاذبت معه أطراف الحديث ؟

 ." نسخ مقال صغير من جريدة" الصباح  فقط حي طلب منّّ 

   هل تذكرين ما كان مَتواه ؟

 .  ل أهتم بذلك

 ماذا حدث بعد ذلك؟  

 برجان إسقاطها ف أقر منّ رسالة، و   عند انتهاء الدوام، سلّ 
  .وسامح مروان ،شرفصندوق بريد... كانت تَمل اسميّ أ

غرفة عم مَمود، كان يأمل  كتور سامي عمارة إلىحي توجه الدّ 
نتحار ه يَد بي طياتَا ما يفسر لغز العلّ  ؛"الصباح" بوجود جريدة
أل مع الأحمر. حي سه وجد الغرفة مُتومة بالشّ غير أنّ عم مَمود، 

  عم مَمود قد جمعت ف أغراض كلّ   نّ ة بأعن الُريدة أفادته سميّ 
  .ةأخذت مع الُثّ  ثّ  ،أسود كيس بلاستيكيّ 

 

  :ةحي كان الدكتور سامي عمارة يغادر المؤسسة بلغه صوت سميّ 

 .  دكتور سامي انتظر

o b e i k a n d l . c o m



 

138 

تتقدم نْوه ي وه ف يدها ورقة، و اههة تسير باتَّ رأى سميّ فالتفت 
 : تقولو 

 ...نّ نسخت مقالا لعم مَمودنّ   كنت أخبرتك أ
نّ قد فشلت ف مَاولة نسخي نّ   ما ل أر ضرورة لذكره، هو أ

  ..الأولى

لأجل ذلك  صف الأعلى من المقال المطلوب.  لقد نسخت النّ 
 :الورقةله  ث وهي تَد. أعدت نسخه ِانية

  .سخة المبتورةها هي الن  و 

" ف  :كتور سامي عمارة الورقة المنسوخة، تَت عنوانص الدّ تفحّ 
لكلب "هوا هوا" قرأ ما يلي : قطع ا الصي، وفاء من نوع آخر".

لي شون" " يدلزيارة السّ  امسافة خمسي كيلومت  و عمره سنة واحدة
 لىن يعيده إام قبل أيّ ة أة ستّ بيب البيطري الذي اعتنى به لمدّ الطّ 

صباح  اب ذاتالشّ  بيب البيطريّ منزل صاحبه، وقد فوجىء الطّ 
وهو يقف مرتَفا أمام بوّابة عيادته  ،شتوي بالكلب "هوا هوا"

 ...ة. كان "هوا هوا " قد قطع مسافةالخاصّ 

 ر سامي عمارة، أصيب بذهول أعقبه ألارتَفت يدا الدكتو 
شديد، ترَ الورقة تسقط من يديه، وجد نفسه يتهاوى على 

 . ة.. أخذت بيدهأدركته سميّ  اردة،ة البخاميّ ة الرّ الأرضيّ 
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    خيرا دكتور

نفسه  ثوهو يَدّ  د صداع خفيف. ثّ لا شيء، مْرّ  .ة  شكرا سميّ 
 ف " الآن فقط أدركت الأِر المدمّر الذي أحدِه خبر الكلب الوفّ 
نفس أب منبوذ بذل سنوات عديدة من عمره ف العناية بثلاِة 

 ."يأبناء عاقّ 

 ه، أشارتة ما قرأه لتوّ كتور سامي عمارة لسميّ حي أوجز الدّ 
  .كتور سامي عمارة من قبلن إليه الدّ لى أمر ل يتفطّ الأخيرة إ

ِة ل لاأبناءه الثّ  أنّ  -رحمه الل  - عم مَمود أكثر ما آل   لعلّ 
لى قطع واحد من خمسي من المسافة الت قطعها يكونوا باجة إ

يل... بالُم عبير له عن عرفانْمهوا هوا" للتّ " الكلب الوفّ 
ت من كيلوم قلّ م عنه سكنى، كان يقطن على مسافة أبعدهفأ

  .!واحد منه
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